
عبد الحميد اجماهيري

ــارت   جملة فــريــدة   أوردتــهــا أخــيــراً وكالة  أثـ
 
ً
رويـــتـــرز  ،  تــخــصّ قضية الــصــحــراء، زوبــعــة
ــــرأي   الـــعـــام المــغــربــي،   وتــتــالــت   فـــي الـ

ً
كــبــيــرة

ــلــن ورجــــال 
ّ
الــكــتــابــات وتــصــريــحــات المــحــل

 
ً
وتحليلا تـــارة  والإعــــلام ،  غضباً  السياسة 
تارة أخرى ،  وكان جوهر الموقف   هو الرفض  
ففي   سياق  الاستغراب .   من  بكثير   المشوب 
الــســرّيــة ،   الــتــي   تعرفها  المــنــاقــشــات  متابعة 
 عام في أكتوبر/ تشرين الأول،  

ّ
القضية كل

 داخـــــل أروقــــــة مــجــلــس الأمــــــن، قــبــل   صـــدور 
تقول   

ً
جملة الوكالة  المعتاد،   نشرت  الــقــرار 

 المبعوث الخاص للأمن العام ،  الإيطالي  
ّ
إن

 السويسري،   ستيفان دي   ميستورا   »اقترح 
تقسيم إقليم الصحراء   بن المغرب وجبهة 
البوليساريو«،  وهو الموقف الذي   سبق أن 
تقدّم به سلفه الأسبق جيمس بيكر عندما 
ــبـــعـــوث الــشــخــصــي   ـــى مـــهـــمّـــة المـ

ّ
ــتـــول ــان   يـ ــ كـ

 لــــلأمــــن الــــعــــام الأســــبــــق كــــوفــــي   أنـــــــان  قــبــل 
المقترح،  في  2001 ،   هــذا  استقالته ، وعــرض 
 فرفضه المغرب رفضاً قاطعاً، وقبله وقتها 
ــزائـــري   الــــراحــــل عــبــد الــعــزيــز  الـــرئـــيـــس الـــجـ
بوتفليقة، في   رسالة له    صــارت من وثائق 
حدة،   ودعمته الجبهة الانفصالية 

ّ
الأمم المت

إياد الدليمي

ــورة ســريــعــة  تـــتـــدحـــرج كـــــرة الـــثـــلـــج بــــصــ
ومرعبة، وهي ترسم في طريقها مساراتٍ 
عدّة، وخرائط أخرى غير التي عهدناها، 
ــه سيشبه نفسه 

ّ
أن لشرق أوســط لا يبدو 

بعد حن من الزمن، فما جرى منذ »طوفان 
الأقصى« في 7 أكتوبر )2023(، لن يكون 
يُــراد لهذه  بــدايــةٍ لحقبة جديدة  أكثر من 
المنطقة أن تدخلها، وقد لا نبالغ إن قلنا 
ــدّ كــبــيــر »ســايــكــس –  ـــهـــا تــشــبــه إلــــى حــ

ّ
إن

بيكو«. ورغم محاولات الحكومة برئاسة 
العراق  لتحييد  السوداني  شيّاع  محمد 
ــه حتماً سيكون 

ّ
 أن

ّ
عن صــراع المنطقة، إلا

التالي في جــدول أهــداف التغيير المــرادة 
ـــه ضمن 

ّ
لــهــذه الــشــرق الأوســـط، خــاصّــة أن

»مـــحـــور المـــقـــاومـــة » بــقــيــادة إيــــــران. وفــي 
إيران يكمن السرّ أيضاً. يتابع العراقيون 
مــا يــجــري فــي المــنــطــقــة، والـــســـؤال الأكــثــر 
نــحــن ممّا  أيـــن  إلــيــهــم:  إلــحــاحــا بالنسبة 
 لتغييرات 

ٌ
 هــنــاك نــيّــة

ً
يــجــري؟ وهــل فــعــلا

ــي الـــــعـــــراق؟ وكــيــف  ــة فــ ـــعــ ســـيـــاســـيـــة واسـ
ستأتي هذه التغييرات، وممّن؟

ل إيــران لشريحة واسعة من العراقين 
ّ
تمث

ــي لــيــســت  ــهــ ــــوذ الأكــــــثــــــر إزعــــــــاجــــــــاً، فــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
العراقي فقط،  متحكّمة بالمشهد السياسي 
ى 

ّ
ما أيضاً متحكّمة حت

ّ
ة، وإن

ّ
بتداخلاته كاف

الخارجية،  وسياستها  الــبــلاد  بتوجّهات 
وهو ما لم يعد خافياً على أحد، فلا حكومة 
مـــن دون مــوافــقــة إيـــرانـــيـــة، ولا نــهــج لــهــذه 
الــحــكــومــة مـــن دون أن يــكــون مــتــوافــقــاً مع 
 العراق، 

ّ
مصالح إيــران. ليس ســرّاً القول إن

بدأ   ،2003 عــام  فــي  أميركياً  احتلاله  ومنذ 
 لإيران، 

ً
 خلفية

ً
شيئاً فشيئاً يتحوّل حديقة

 هــذا مــا كــان يمكن أن 
ّ
وليس ســرّاً أيضاً أن

يكون لولا ذلك التواطؤ الأميركي المفضوح، 
أخيراً مؤسّس شركة بلاك   ما كشفه 

ّ
ولعل

ووتر الأميركية، التي كانت الذراع الساندة 
ــل على 

ّ
للجيش الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق، يــدل

ذلك. يقول مؤسّس الشركة، إريك برنس، في 
ــه عقب 

ّ
مقابلة مع موقع  تلفزيون فــلاد، إن

الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق وضـــع، بالتعاون 
مع رئيس جهاز المخابرات العراقية الأسبق 
بَةٍ من فريق »سي آي 

ْ
خ

ُ
محمد الشهواني ون

إيــه«، سيناريو لوقف التمدّد الإيــرانــي في 
 وزيــرة 

ّ
أن الكبرى  المفاجأة   

ّ
أن الــعــراق، غير 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة آنــــــذاك، كــونــدولــيــزا 

معين الطاهر

استشهد قــائــد حــركــة حــمــاس فــي قطاع 
يحيى  السياسي،  مكتبها  ورئــيــس  ة 

ّ
غـــز

السنوار، بعد استشهاد رئيسها السابق 
 قــرار 

ّ
إســمــاعــيــل هــنــيّــة فــي طــهــران، وكــــأن

القول  في  ص 
ّ

يتلخ حينها  في  تنصيبه 
ــط لــعــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى 

ّ
 مـــن خــط

ّ
إن

ذها، في 7 أكتوبر )2023(، وفاجأ بها 
ّ
ونف

القريب قبل البعيد، والصديق قبل العدو، 
ة 

ّ
ومـــن قـــاد المــقــاومــة الأســطــوريــة فــي غــز

أكثر من عام، عليه أن يكمل قيادة المشهد 
ى نهاية حرب الإبادة الجماعية التي 

ّ
حت

ها العدو الصهيوني.
ّ
يشن

ــاء اســتــشــهــاد أبـــو إبــراهــيــم اســتــكــمــالًا  جـ
لــلــصــورة ذاتــهــا الــتــي رُسِـــمـــت فــي الــيــوم 
ــــى، حــن  ــــصـ الأقـ طــــوفــــان  لــعــمــلــيــة  الأول 
تسمّر الملاين أمام شاشات التلفاز وهم 
 
ً
 عــســكــريــة

ً
ــاهـــدون بــأعــيــنــهــم عــمــلــيــة يـــشـ

العلمي، ويشاهدون  الخيال  أفلام  تشبه 
وهزيمة  الإسرائيلية،  الــدفــاعــات  انهيار 
ة، خلال ساعات قليلة، وتوّجت 

ّ
فرقة غــز

في لحظة استشهاده، التي لا تقل أهمية 
وبريقاً عن الصورة الأولــى التي رسمها 
»الــطــوفــان« والمــقــاومــة المــمــتــدة، ليدحض 
 حــديــث عــن اخــتــبــائــه خــلــف الــرهــائــن، 

ّ
كـــل

ة، 
ّ
ــب لــخــروجــه مــن غـــز

َّ
ــرت

ُ
أو مــفــاوضــات ت

 
ً
قــائــداً شــجــاعــاً، ومقاتلا الــتــي نشأ فيها 

ى اللحظة الأخيرة من مساره 
ّ
مشتبكاً، حت

ــورة نمط  لتكتمل صــ المــمــتــدّ،  الــنــضــالــي 
استثنائي من القيادات التي لا تحيد عن 
مبادئها وأهدافها، على الرغم من رحيله 
الجماعية،  الإبـــادة  ف حــرب 

ّ
أن تتوق قبل 

ة وفلسطن لتشمل 
ّ
التي امتدّت خارج غز

لتتباين  إقليمية،  بحرب  وتــهــدّد  لبنان، 
التقديرات حول مرحلة ما بعد السنوار، 

وتتباعد في رؤاها ونتائجها.
ــــحــــدة والمـــعـــســـكـــر الـــغـــربـــي 

ّ
ــت الـــــولايـــــات المــ

 مقتل 
ّ
 صــدّقــاهــا، مــفــادهــا أن

ً
ــا كــذبــة روّجــ

الــســنــوار سيمهّد الــطــريــق لإطـــلاق ســراح 
حتجَزين لدى المقاومة، وفاتهم 

ُ
الأسرى الم

الأمــــرَ تعقيداً  الــســنــوار زاد   اســتــشــهــاد 
ّ
أن

الـــذي كــان يمسك خيوط  ، فهو 
ً
وصــعــوبــة

بالتفصيل  ويتابع  ها، 
ّ
كل الأســرى  مسألة 

ـــف حــن 
ّ
ــتـــي كـــانـــت تـــتـــوق مـــفـــاوضـــاتـــهـــا الـ

ر الاتصال به، وخلال وجــوده كانت 
ّ
يتعذ

ــاً بــعــد تــنــفــيــذ وقــف  ــامـ المـــقـــاومـــة تــطــلــب أيّـ
إطلاق النار، لتتمكّن من جمع الأسرى من 
نقاط احتجازهم، وربّما لمعرفة مصيرهم، 
تل في القصف 

ُ
ومــا إذا كــان بعضهم قد ق

الصهيوني المستمرّ، أم ما زال حيّاً،  فكيف 
يكون الحال بعد استشهاد السنوار؟ وما 
الــذيــن يحتجزون  إخـــوانـــه  فــعــل  ة  ردَّ هــي 
ى من الأســرى، أحياءً أو جثامن، 

ّ
من تبق

الـــبـــولـــيـــســـاريـــو .   مـــــاذا قــــال دي   مــيــســتــورا 
ر  بها 

َّ
بالضبط،  خارج هاته العبارة التي   بَأ

مقترحه  ، كما   يقول أهل اللسانيات؟ ... أولًا، 
،   بــل أفــــرد المــبــعــوث 

ً
لــم تــكــن الــجــمــلــة   يــتــيــمــة

الخاص لأنطونيو   غوتيريس،  ثلاث فقرات 
كــامــلــة،   فــي   تــقــريــره الـــذي   قــدّمــه إلـــى الأمــن 
العام، عن نزوعه نحو فكرة التقسيم .  وهو 
ه تناقش في   الموضوع  » رسمياً 

ّ
فِ أن

ْ
لم   يُخ

وبــشــكــل مــوسّــع مــع الأطــــراف المعنية ومــع 
بعض الدول في   المنطقة«.  ثانياً،  أسّس دي  
 ميستورا مقترحه على التصوّر الذي   بني 
عليه الاتفاق الإطار بن المغرب وموريتانيا  
 فــــي   أواخــــــــر الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات . ثـــالـــثـــاً، يــقــوم 
إنــشــاء دولــة مستقلة  قــاعــدة   التقسيم  على 
فـــي   الــشــطــر الـــجـــنـــوبـــي  ،   وانــــدمــــاج الــشــطــر 
الشمالي   في   المغرب،   وهو ما اعتبره  »عملية 
جمع   بن   مطالب الاستقلال   ومقترح الحكم 
رابعاً،  المغربية«.  السيادة  الذاتي   في   إطــار 
الـــدول في    بعض 

ّ
الــخــاص   إن  قــال المبعوث 

ــهــا( ،  وفـــي   غــيــرهــا،   أبــدت   المــنــطــقــة ) لـــم   يُــســمِّ
بعض   الاهتمام بإمكانية تقسيم الصحراء،  
الحفر  إرادة  أيّ  تعبير   عــن   

َ
لــم   يــتــلــق ــه 

ّ
 لــكــن

في   هذا المقترح وترويجه .  خامسا وأخيراً، 
 هاته 

ّ
 تأسّف دي   ميستورا ،  وكتب   يقول إن

ــار ما  ــ الــفــكــرة جـــديـــرة   بـــالاهـــتـــمـــام ،   فـــي   إطـ

ــيــه أيــــام جــيــمــس بــيــكــر؟ ...   فـــي   تــقــديــر 
ّ
تــبــن

الــــرأي   الــعــام المــغــربــي،   الـــذي   يعتبر قضية 
سة ،   يحكم من خلالها    مُقدَّ

ً
الصحراء قضية

ــواقـــف دول  ــواقــــف،   ســـــواء كـــانـــت   مـ  عــلــى   المــ
أو تــكــتــلات أو مـــواقـــف ســيــاســيــن فــــرادى 
ل هذا المنحى 

ّ
وأصحاب القرار.  وعليه ،  يمث

اســـتـــفـــزازاً   غــيــر مــحــمــود الـــعـــواقـــب،   عـــلاوة 
ــه   يسير عكس التيّار   الــدولــي   الــذي  

ّ
أن على 

 نجح المغرب في   هندسته وتشكيله لصالح 
وحــدتــه الــتــرابــيــة .  وهـــو مــا صــاغــتــه وكــالــة 
تقرير   يقول  في  المغربية  الرسمية  الأنــبــاء 
 » حـــوالـــي 110 مــن الــــدول الأعـــضـــاء فــي  

ّ
إن

ــحــدة،   مــن بينها عــضــوان دائمان 
ّ
 الأمــم المــت

في   مجلس الأمــن،   و19  عضواً في   الاتحاد 
الأوروبـــي،   وعديد من دول أفريقيا وآسيا 
 
ً
العربي،   فضلا والعالم  اللاتينية  وأميركا 

إقليمية،   عــبّــرت عــن دعمها  ــمــات 
ّ
مــنــظ عــن 

المقترح المغربي . 
يــضــاف إلـــى ذلـــك تـــزامـــن نــشــر مــســعــى دي  
ــعـــة  ــرابـ ــتـــورا مــــع مــــواقــــف الـــلـــجـــنـــة الـ ــيـــسـ  مـ
الــتــي   اعــتــمــدت  الــعــامــة الأمــمــيــة،  للجمعية 
قــــــــراراً مــــن دون تـــصـــويـــت   يــــجــــدّد دعــمــهــا 
العملية السياسية الجارية تحت الإشراف 
الذي   القرار  حدة.  وهو 

ّ
المت الحصري   للأمم 

الكامل  التعاون  إلــى   
ً
كافة » الأطـــراف   يدعو  

ـــحـــدة مـــن أجــل 
ّ
مـــع الأمــــن الـــعـــام لــلأمــم المـــت

 ســيــاســي   لـــهـــذا الـــنـــزاع 
ّ

الـــتـــوصّـــل إلــــى حــــل
الإقليمي،   بناء على القرارات التي   اعتمدها 
مجلس الأمن منذ سنة «، سنة تقديم2007   
) (، وإذا كان  الــذكــر  المــغــرب مقترحه سالف 
دي   ميستورا،   في   سياق آخــر ،   لم   يــأتِ على 

ــر الاســـتـــفـــتـــاء،   الــــــذي   تــجــعــلــه الأطــــــراف  ــ ذكـ
المصير ،  لتقرير  الــوحــيــد  السبيل  الأخــــرى 
 الرأي   العام المغربي   نظر بعن الغرابة 

ّ
 فإن

إلى   ما ورد في   حديثه عن التقسيم،   اعتماداً 
أيضاً على  ما سبق أن   صــدر عن الإيطالي  
مغايرة .    ومنها   السويسري   في   مناسباتٍ 
ــــه زار دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا،   الــتــي   تــعــدّ 

ّ
أن

 
ّ
خــصــمــاً لــــدوداً لــلــمــغــرب،   فــي   قــضــيــتــه ،   وأن

الــعــام   لــم   يستطع  المبعوث الــخــاص للأمن 
الأفريقية  الــدولــة   

ّ
الـــزيـــارة،   لأن هــذه  تبرير 

معنيّة .  ولــم  يتردّد   المغاربة  ليست  الكبرى 
ــه تـــشـــي   بــــنــــوع مــن  ــ ــارتـ ــ  زيـ

ّ
فــــي   اعـــتـــبـــار   أن

أطــروحــتــهــا، وتعني   مــع  الــتــمــادي   المستتر 
الأفريقي   الاتــحــاد  حشر  نحو  سعياً   كذلك 
  
ّ
 فـــي   الــقــضــيــة،   فـــي   وقــــتٍ   يــعــتــبــر المـــغـــرب أن

   هــو حصرياً بــن   يــدي   الأمــم المتحدة 
ّ

 المــلــف
ومجلس الأمن خصوصاً . 

   السرد  المقصود   لمقترح 
ّ
 على أن

ّ
 لا شيء   يدل

التقسيم سيكون من عناصر التقرير  الذي  
 يقدّمه   رئيسه الأمن العام   غوتيريس بشأن 
بظلالٍ  رمــى  دي   ميستورا  الــصــحــراء،   لكن 
ثقيلةٍ  على العلاقة بينه وبن المغاربة ،  وهو 
ما دفع أصواتاً من داخل الطبقة السياسية 

للمطالبة باستقالته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
)كاتب مغربي(

رايــــــس، طــالــبــتــهــم عــــام 2005 بـــوقـــف هــذه 
»ليسوا  الإيرانين   

ّ
أن لهم   

ً
مُؤكّدة العملية، 

أعـــداءً لنا في الــعــراق«، الأمــر الــذي أجهض 
كر 

ّ
ذ

ُ
أن نتذكّر، ون المفيد   من 

ّ
العملية. ولعل

ــران في  ــ إيــ لــعــبــتــهــا  بــبــعــض أدوار  الـــقـــارئ 
ها أضحت الحاكم الفعلي 

ّ
العراق، وكيف أن

ى مع الوجود الأميركي قبل عام 
ّ
للبلد، حت

2011، فهي التي كانت تعنّ رئيس الحكومة 
بالتوافق مع الأميركين، وهذا ما تحدّث به 
سفير واشنطن الأســبــق فــي الــعــراق، زلمــاي 
ي 

ّ
خليل زادة، وهي التي اعترضت على تول

وي منصب رئاسة الحكومة بعد 
ّ

إيــاد عــلا
فيها  الــتــي حصلت  عـــام 2010،  انــتــخــابــات 
القائمة العراقية بزعامته على المركز الأول، 
 دخـــول أيّ شخص 

ّ
بــل وصـــل الأمـــر إلـــى أن

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، خـــاصّـــة إذا كــــان له 
 من خلال 

ّ
موقف معارض سابق، لا يتم إلا

النافذة الإيرانية.
 بــلــدهــم تحت 

ّ
ــداً أن ــيّـ الـــعـــراقـــيـــون جـ يـــــدرك 

ه أكثر 
ّ
احــتــلال إيــرانــي غير مباشر، بــل لعل

وطــأة من ذاك المباشر الصريح؛ كما فعلت 
 إيــران صــادرت 

ّ
أميركا، ويــدركــون أيضاً أن

ــرار الــــعــــراقــــي بــشــكــل شـــبـــه كــــامــــل، مــن  ــ ــقـ ــ الـ
العراقية  السياسة  في رسم  لها 

ّ
تدخ خلال 

وتــشــكــيــل الــحــكــومــات والانــتــخــابــات، وهــو 
ــا دفــــــع مـــتـــظـــاهـــري ثــــــــورة تـــشـــريـــن أول  ــ مـ
القنصليات  وحـــرق  مهاجمة  إلـــى   )2019(
الإيــرانــيــة فــي مـــدن الــجــنــوب. هــنــاك شعور 
 
ّ
ــــدى شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن الـــعـــراقـــيـــن أن لـ
تغيير حتمي  إلــى  المنطقة ستقود  أحـــداث 
ق بالسيطرة 

ّ
في العراق، خاصّة فيما يتعل

والــنــفــوذ الإيــرانــيــن فــي بــلادهــم، مــن خلال 
حة. إيران 

ّ
القوى السياسية والفصائل المسل

المـــحـــاصـــرة الـــيـــوم مـــن إســـرائـــيـــل وأمــيــركــا 
تــاج  ة  درَّ ــراق  ــعــ الــ  

ّ
أن أيـــضـــاً  جـــيّـــداً  تـــعـــرف 

تمتدّ من  التي  المعلنة،  إمبراطوريتها غير 
بــغــداد وصـــولًا إلــى لبنان، مـــروراً بسورية 
ي عن 

ّ
ى اليمن. وبالتالي، لن يكون التخل

ّ
حت

نفوذها هناك بالأمر الهنّ، ولكن ما الضير 
إذا كان ذلك سيُبقى النظام ويطيل عمره؟

تــــــوازن إيــــــران الـــيـــوم بـــن خـــيـــاراتـــهـــا، تلك 
المــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة مـــن أعـــدائـــهـــا، أو 
طرح بعد، فالضربة الإيرانية 

ُ
ى التي لم ت

ّ
حت

 
ّ

على إسرائيل كانت ذات دلالة كبيرة، بغض
أهــداف،  قته من 

َّ
النظر عن حسابات ما حق

 
ّ

يكفي أن تصل الصواريخ الإيرانية إلى تل
بنيامن   

ّ
أن يبدو  لا  موجعة  أبــيــب، ضربة 

 ثمّة تعليمات أعلنها الناطق 
ّ
خصوصاً أن

العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين 
 حــيــاة 

ّ
ــأن ــادت بــ ــ ــو عــبــيــدة(، أفـ الــقــسّــام )أبــ

ــــرى مــعــرّضــة لــلــخــطــر، إذا مـــا اقــتــرب  الأسـ
ــلـــي مــــن الـــنـــقـــاط الــتــي  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
يُحتجزون فيها، سعياً وراء حرمان العدو 

من ادّعاء قدرته على تحرير أسراه؟ 
سيعقد استشهاد السنوار مسألة إطلاق 
ســـراح هـــؤلاء، بــل قــد يجعل حياتهم في 
مهبّ الريح، وقد تختفي آثار بعضهم إلى 
الأبد، كما حدث مع رون أراد في الاجتياج 
 

ّ
ولــعــل عــــام 1982.  لــلــبــنــان  الإســـرائـــيـــلـــي 

والإسرائيلية  الغربية  الــدعــايــة  رافـــق  مــا 
 لا يتعدّى 

ّ
عــن فتح نــافــذة فــي هــذا المــلــف

 لامتصاص النقمة المشتعلة في 
ً
محاولة

صدور ذويهم، وتحميل السنوار مسألة 
عدم تنفيذ الصفقة. لم تصمد هذه الكذبة، 
ولذا لاحظنا تراجعاً في التصريحات عن 
عودة نشاط مباحثات وقف إطلاق النار 
ــه إلى 

ّ
ــرى، وتــأجــيــل ذلــك كــل وصفقة الأســ

مــا بــعــد تحقيق وقــــفٍ لإطــــلاق الــنــار في 
الجبهة اللبنانية.

راجــت تحليلات منذ بــدايــة حــرب الإبــادة 
ـــرجِـــع اســتــمــرارهــا إلـــى عجز 

ُ
الــجــمــاعــيــة ت

رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة الاحــــــــتــــــــلال، بـــنـــيـــامـــن 
نتنياهو، عن إيجاد صــورة نصر تسمح 
ــرار فـــــي حـــيـــاتـــه  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لـــــه بــــوقــــفــــهــــا، والاســ
ع بتقاعد مريح، بعيداً 

ّ
السياسية، أو التمت

مـــن مــحــاكــمــة تــنــتــظــره، وســـجـــن يـــهـــدّده. 
 تلك الصورة قد اكتملت 

ّ
ويعتقد هؤلاء أن

الــذي جاء  بعد استشهاد قائد »القسّام«، 
بــعــد ســلــســلــة ضـــربـــات مــتــلاحــقــة طــاولــت 
حـــزب الـــلـــه، مـــن هــجــمــات أجـــهـــزة البيجر 
والــــووكــــي تـــوكـــي، إلــــى اســتــشــهــاد أمــيــنــه 
ــام حــســن نــصــر الـــلـــه وعـــــدة قــــــادةٍ في  ــعـ الـ
 وقف الحرب 

ّ
الحزب. ولذلك يميلون إلى أن

قد أصبح حالياً في متناول اليد. لا ينطلق 
الـــرأي مــن أرضــيــة صلبة، فاستمرار  هــذا 
بمستقبل  قان 

ّ
يتعل لا  وامــتــدادهــا  الحرب 

ـــــمـــــا بـــرؤيـــتـــه 
ّ
نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــشـــخـــصـــي، وإن

على  طــرأت  التي  والــتــحــوّلات  السياسية، 
هي  حولها،  حد 

ّ
المت الإسرائيلي  المجتمع 

حرب وجود واستقلال ثانية كما يصفها، 
وبآخر تعبيراته هي حرب »انبعاث«، أيْ 
 الــكــيــان الــصــهــيــونــي يُــبــعــث مــن جديد 

ّ
إن

هماً الجيل الأول الــذي بنى 
ّ
على يديه، مت

الـــدولـــة بــالــعــجــز عـــن إكـــمـــال مــهــمّــتــه الــتــي 
بنيامن  إســـرائـــيـــل«  »مــلــك  سيستكملها 
نــتــنــيــاهــو عـــبـــر تــغــيــيــر خـــريـــطـــة الـــشـــرق 
مة، فهي  توهَّ

ُ
الأوسط. أمّا صورة النصر الم

ز من 
ّ
لا تعدو خطواتٍ في هذا الطريق، تعز

نظرته ورؤيته، وتجعله يستمرّ في هذه 
الحرب إلى أبعد مدى. 

ــون الــــــــيــــــــوم الــــــتــــــالــــــي لمــــــــا بـــعـــد  ــ ــ ــكـ ــ ــ لــــــــن يـ

 المحتمل المقبول من الجميع «، 
ّ

سمّاه   »الحل
 مــضــيــفــاً: »كــنــت مــســتــعــدّاً لــلــعــمــل عــلــيــهــا«، 
 

ّ
 الوقت قد »حان   بالنسبة لي   ولكل

ّ
 واعتبر  أن

مــخــاطــبــيــنــا  لــلــعــمــل عــلــى اســتــغــوار السبل 
المغرب   للتقدّم  الملموسة «  التي   يتصورّها 
في   مناقشة مقترحه .  وعليه،   يدعو   المغرب 
إلــى  » مزيد من التفاصيل حــول رؤيــتــه «،  لا 
طمأنه  المغربية  الخارجية  وزيــر   

ّ
أن سيّما 

   المغرب 
ّ
فــي  آخــر  لــقــاء فــي نــيــويــورك إلــى أن

على  » وعي   بالضرورة الاستعجالية   لشرح 
ط الحكم الذاتي وتطويره«.  

ّ
مخط

ــلــــف،   لــــم يـــغـــفـــر المـــغـــاربـــة     بـــالـــرغـــم مـــمـــا ســ
ــــى الــتــلــويــح  لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي   عــــودتــــه إلـ
بــإحــيــاء الــتــقــســيــم،   بــل اعــتــبــروا هـــذا الفعل    
شــبــه إقــــــرار بــفــشــلــه فـــي   تــحــريــك المــســلــســل 
الــســيــاســي،   الـــذي   هــو صــلــب آخـــر الــقــرارات 
الأمـــمـــيـــة، ومـــحـــاولـــة لــلالــتــفــاف عــلــى واقـــع 
جيوستراتيجي   مغاير تماماً   لما كان عليه  
 
ّ
بيكر  ،   وأن 20   سنة،   أي   زمــان جيمس   قبل  
الحقائق على الأرض تغيّرت   لفائدة المغرب . 
الاستنكاري   الــواعــي   جرت  التعبير   

ّ
 ولــعــل

 
ّ

ــتــــرق كـــل صــيــاغــتــه فــــي   الــــســــؤال الــــــذي   اخــ
طــبــقــات الــعــمــل الــســيــاســي   الــوطــنــي   أفقياً 
وعـــمـــوديـــاً:  لمـــــاذا عــــاد دي   مــيــســتــورا إلــى 
المــقــتــرح ذاتـــه  ،   بعد عشرين سنة   مــن فشل 

تمرّ  أن  يقبلون  اليميني  وفريقه  نتنياهو 
مرور الكرام، لا بدَّ من ثمن تدفعه إيران.

ثمّ جاءت عملية استهداف منزل نتنياهو 
في قيساريا )فجر السبت الماضي( بطائرة 
رة، لتعطي حكومة اليمن المتطرّف في  مُسيَّ
إسرائيل مزيداً من الذرائع لاستهداف إيران 
 في جولة 

ّ
وضرب أذرعها في المنطقة. ولعل

الإيــرانــي عباس عراقجي،  الخارجية  وزيــر 
ــى عــــواصــــم لــــم تــدخــلــهــا  ــ ــلــــت إلــ ــتــــي وصــ الــ
الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة مــنــذ 13 عــامــاً، ما 
يـــوحـــي بــاســتــشــعــار الــخــطــر الــكــبــيــر لــدى 
الإيـــرانـــيـــن، والاســـتـــعـــداد لــتــقــديــم تــنــازلات 
من أجل تجنيب طهران ضربة تؤدّي، ليس 
ما 

ّ
إلى تدمير منشأة هنا أو هناك فقط، وإن

أيضاً إلى خلخلة أركان النظام، الذي يدرك 
قبل غيره هشاشة جبهته الداخلية أمام أيّ 

تحدٍّ حقيقي.
يها عن نفوذ 

ّ
انكفاء إيران على نفسها، وتخل

ساحق في العراق، سيعني أيضاً، وبمرور 
 إذا 

ً
الزمن، تآكل النظام من الداخل، خاصّة

مــا قـــرّر الــغــرب فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
 
َ
ــل لــســنــوات خــلــت رئــة

َّ
جــديــدة، فــالــعــراق مــث

س منها اقتصادها، وتدرّ 
َّ
إيران التي يتنف

عليها الملاين من الدولارات.
ــانــــحــــة لإعـــــــادة  ــــون الــــفــــرصــــة ســ ــكـ ــ ربّـــــمـــــا تـ
 
ّ
»تــشــريــن« الــعــراقــي، وتــجــدّدهــا، خــاصّــة أن
الــيــوم يشعر  الــعــراق  فــي  النظام السياسي 
 
ً
 شعبية

ً
 ثورة

ّ
بالخطر الكبير. بالتالي، فإن

 يمكن لها أن تدفع باتجاه تغيير 
ً
ة تشرينيَّ

من الداخل، تغيير لا يخضع كثيراً لمبضع 
الخارج، الذي جرّبه العراقيون سابقاً وكان 

وبالًا عليهم أكثر من عقدَين.
)كاتب عراقي في الدوحة(

استشهاد الــســنــوار وقــف الــحــرب، لا من 
جـــهـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو ولا مــــن جـــهـــة الــشــعــب 
ن، 

َ
الفلسطيني، فهي معركة وجود للطرف

»طوفان  لـ ــل  ومــا هــو ثابت فيها، ويُــســجَّ
ــه أعــاد 

ّ
الأقــصــى« بقيادة أبــو إبــراهــيــم، أن

نتنياهو  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  إحــيــاء 
الفلسطيني  والشعب  خطته،  فــي  مـــاضٍ 
مستمرّ في صموده على أرضه وتمسّكه 
الأشكال  مقاومته بجميع  بروايته، وفي 
المتاحة له، قد نتقدّم أو نتراجع، فالحرب 
الــقــيــادات، وتتعدّد  كــرّ وفـــرّ، وقــد تتغيّر 
وســـائـــل الــنــضــال وأشـــكـــالـــه، أمّــــا الــهــدف 
ة 

ّ
المــقــاومــة فــي غــز فيبقى ثــابــتــاً. ستبقى 

 ضــدّ 
ً
تـــخـــوض حـــــربَ اســـتـــنـــزافٍ طـــويـــلـــة

ــا دام الاحــــتــــلال مــســتــمــرّاً،  الاحـــــتـــــلال، مــ
وهـــي قــــادرة عــلــى إعــــادة رصّ صفوفها، 
وبــنــاء قــدراتــهــا، وتجديد قــيــاداتــهــا، بما 
يتناسب مع الظروف المحيطة. والتغيير 
الــذي قــد ينجم عــن استشهاد أو اغتيال 
أو تغيير قيادة ما، في أيّ جسم سياسي 
الـــدول، لا يأتي  ى فــي 

ّ
أو عسكري، أو حت

 غــيــاب الأشـــخـــاص فــي مواقعهم 
َ
نــتــيــجــة

دعى 
ُ
القيادية، بل ينتج من تغيّر في ما ت

الــبــنــيــة الــعــمــيــقــة، وهــــو تــغــيّــر نــاجــم عن 
اخــتــلاف فــي مــوازيــن الــقــوى والمــعــادلات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة وغـــيـــرهـــا، ومــا 
نلاحظه في السطح هو اختلاف الأسماء، 
كما حدث بعد غياب ياسر عرفات وجمال 
عــبــد الــنــاصــر ويــــوري أنـــدروبـــوف، فهذه 
الواقع  أمّــا  للعيان،  تظهر  التي  الــصــورة 
فيشير إلى تحوّلات عميقة في خلفيتها.

بقيادة  الأقــصــى،  طــوفــان  معركة  شكّلت 
ــاً عـــمـــيـــقـــاً،  ــفـ ــعـــطـ ــنـ يــــحــــيــــى الــــــســــــنــــــوار، مـ
الفلسطينية،  القضية  في  كبيراً  وتحولًا 
اها منذ نهاية 

ّ
الذي غط الغبار  ونفضت 

الانتفاضة الثانية )2000(، وسيكون لها 
ما بعدها في حياة الشعب الفلسطينيى 
مدماك  السنوار  واستشهاد  ومستقبله، 
إضافي في طريق حرّيته. ليس مهمّاً من 
يخلف السنوار، وكيف ستعيد »حماس« 
تنظيم صفوفها، بقدر أهمّية الانتباه إلى 
التجربة،  وتقييم  الــــدروس  اســتــخــلاص 
المقبلة،  المرحلة  فــي  الأولــويــات  وتحديد 
والسير باتجاه الوحدة الوطنية، وإعادة 
ــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ّ
بـــنـــاء مــنــظ

ة، والانــتــبــاه 
ّ
وإغــاثــة الأهـــل فــي قــطــاع غـــز

ــقـــدس،  ــة الــغــربــيــة والـ
ّ
إلــــى مــعــركــة الــضــف

الـــذي نجح  الــعــربــي  التطبيع  ومــواجــهــة 
»الـــطـــوفـــان« فـــي إعـــاقـــتـــه، والانـــتـــبـــاه إلــى 
طات 

ّ
التورّط والانجرار خلف المخط عدم 

الأمــــيــــركــــيــــة، وبــــعــــض الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي، 
ط الإسرائيلي لإقامة 

ّ
للتساوق مع المخط

ــيــة تــحــت الاحـــتـــلال فــي قطاع 
ّ
إدارة مــحــل

لتشكّل نموذجاً  أن تمتدّ  تلبث  لــن  ة، 
ّ
غـــز

ة أيضاً.
ّ
يمكن تطبيقه في الضف

إلى  الفلسطينية  القضية  السنوار  أعــاد 
واجـــهـــة الـــحـــدث، وبـــعـــد الـــســـنـــوار علينا 
جميعاً أن نبقيها فيها، ونتقدّم أكثر في 

طريق الحرّية.
)كاتب فلسطيني(

 تقسيم دي   ميستورا   وزوبعة   صحراوية   

العراق والخروج من العباءة الإيرانية

ما بعد استشهاد السنوار

 يعتبر الشعب 
المغربي الصحراء 

سة   قضيةً مُقدَّ
يحكم  من خلالها  

على   مواقف 
الدول والتكتلات 

والسياسيين

ربمّا تكون الفرصة 
سانحة لإعادة 

»تشرين« العراقي، 
وتجدّدها

استشهاد السنوار 
سيعقّد مسألة إطلاق 

سراح المحتجزين 
الإسرائيليين، بل قد 

تختفي آثار بعضهم 
إلى الأبد، كما رون أراد

آراء

عيسى الشعيبي

 من قضى شهيداً، سيّما من نخبة المؤسّسين للثورة المعاصرة أو من القادة 
ّ

يكاد كل
 عملية 

َ
 ضحية

ً
الفلسطينيين الكبار، على مدى مائة عام وأكثر، أن يكون ذهب غيلة

 عن هذه القاعدة )أو 
ّ
رة، برعت فيها أجهزة الأمن الصهيونية، ولم يشذ اغتيال مُدبَّ

ةٍ 
ّ
قل هذه القائمة الطويلة من الكواكب والشهب المضيئة في سماء فلسطين( سوى قل

قليلة من الشموس الساطعة، من الرجال الذين ارتقوا إلى المجد وأيديهم على الزناد، 
وا حاضرين في الذاكرة، يملؤون فضاء الكفاح المديد 

ّ
يقاتلون في قلب المعركة، فظل

س   شعبٍ تمرَّ
َ
بطاقة وطنية متجدّدة، يُلهمون الأجيال ويلهبون الخيال، ويُثرون ذاكرة

في الصمود والمقاومة، من اللاأرض، من فوق بساط الريح بلا هوادة، ويعرفون كيفية 
الانبعاث من تحت الرماد طائرَ فنيقٍ مرّة إثر مرّة.

ــقــادة الــعــظــام، الــذيــن  نــذكــر مــن بــين حــلــقــات هـــذه السلسلة الــذهــبــيــة الــقــصــيــرة مــن ال
س الأخير، الشيخ 

َ
ف

َّ
ى الن

ّ
استشهدوا وهم واقفون، يقاتلون في مقدّمة الصفوف حت

م عز الدين القسّام في ثورة العام 1936، الذي تلألأ اسمه في المعركة المزدوجة  المعمَّ
 من العصابات الصهيونية وقوات الانتداب البريطاني، إلى أن ارتقى شهيداً 

ٍّ
ضدّ كل

في أحراش يعبد عند مشارف جنين، وقد تسمّت باسمه فيما بعد كتائب القسّام، 
عند  القسطل  معركة  قــائــد  الحسيني،  الــقــادر  عبد  المقدسي  البطل  أيــضــا  ــر 

ّ
ونــتــذك

د 
ّ
سة عام 1948، فمضى من دون أن يطويه الغياب الأليم، فتخل قدَّ

ُ
مشارف المدينة الم

اسمه وصار علما يرفرف عاليا في الوجدان الشعبي الفلسطيني إلى اليوم.
ــين، والــرجــال المــعــدوديــن، مــمّــن انكتبت 

ّ
ــجــل

ُ
ثــالــث ثــلاثــة هــذه الكوكبة مــن الــفــرســان الم

 
ً
السنوار من دون مــراء، بطلا ى اخيراً اسم يحيى 

ّ
الخالدين، تجل أسماؤهم في لوح 

في الحياة وفي الممات والمعتقلات، قائداً صلبا لا تلين له قناة، يكفيه مجداً، لا حدَّ له 
ه رجل »طوفان الأقصى« بلا منازع، الفتى الأغرّ الأشيب الِمقدام، اللاجئ 

ّ
ولا سقف، أن

الذي قاد أول حرب فلسطينية هجومية في تاريخ الصراع المرير، غيّرت وجه المنطقة، 
سقطت فيها مفاهيم عديدة مستقرّة في الوعي العربي العام عن حصانة أسوار 

ُ
وأ

دولة الاحتلال، عن الجيش الذي لا يُقهر، مناعة الأمن وقوّة الردع وسُعار كلب موشيه 
دايان، وغير ذلك كثير من الادّعاءات.

أكتوبر   7 قبل  فيه،  اختلفت  عويص،  داخلي  نقاش   
ّ

محل السنوار  كانت شخصية 
)2023(، وجهات نظر المنخرطين في السجال العام، بين من كان يرى فيه قائداً نجيبا، 
الحصار  الملائم، ومحاربا صلبا عنيداً لا يساوم، صنعته معطيات  الزمن  في  أتى 
 مغامراً، يجازف بلا 

ً
الخانق وحالة الاستعصاء الراهن، وبين من رأى في إهابه رجلا

تحسّبات، ولا يأخذ بعين الاعتبار اختلال الموازين، وذلك إلى أن فاض السيل العرم 
ظون على رهان يحيى السنوار قائداً يعبر برجاله 

ّ
وحدث »الطوفان«، وشاهد المتحف

 
ّ

حــدود المستحيل، يزلزل الأرض تحت أقــدام دولــة الاحــتــلال، الأمــر الــذي أسقط جل
ظات السابقة على خطاب رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة )حماس(.

ّ
التحف

ت باقتحام 
ّ
إذا كانت الصور الأولى ليحيى السنوار في صباح 7 أكتوبر، وفق ما تجل

ر  صوَّ
ُ
مقاتليه مستوطنات غلاف غزّة، فقد سجّلت في كتاب الكفاح الفلسطيني الم

ة، 
ّ
 مشرقة، ردّت الروح وعادلت بوقعها المذهل هزيمة حرب الأيام الست

ً
 عزيزة

ً
صفحة

فقد كانت صورة يحيى السنوار الأخيرة، التي أفلتت من مقصّ الرقيب الإسرائيلي، 
 
ً
 بطولية

ً
ــمــت ســرديــتــه عــن الــفــرار والاخــتــبــاء بــين الأســـرى فــي الأنــفــاق، صـــورة

ّ
وحــط

ته   للأجيال الفلسطينية الصاعدة، إذ كان القائد بين رجاله، يقاتل ببزَّ
ً
 وملهمة

ً
نادرة

جة،  العسكرية وبسلاحه الشخصي الخفيف )وهو غنيمة حربية( قوات احتلال مدجَّ
س الأخير.

َ
ف

َّ
ى الن

ّ
ويستبسل في مواجهةٍ غيرِ متكافئةٍ حت

ــي يــحــيــى الــســنــوار قــيــادة »حـــمـــاس« في 
ّ
بــعــد »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، خــاصّــة بــعــد تــول

أصعب الأوقات، ساد التقدير لدى بعض الأوساط الإعلامية، أنّ السنوار بات زعيما 
ه نجح في تعليق صورته العفوية عاليا، على حائط 

ّ
فلسطينيا كبيراً أبى من أبى، وأن

الذاكرة الشعبية، ووضعها إلى الأبد في صميم الضمير الوطني، إلى جانب صورة 
واقعة  الــيــوم، وبعد  أمّــا  عــرفــات.  ياسر  المعاصرة  الفلسطينية  للثورة  المــؤسّــس  الأب 
 
َ
أيقونة قــد صــار  فقط،  بالأبطال  يليق  نحو  على  الشجاع،  المــحــارب  هــذا  استشهاد 

 جدارة واستحقاق، 
ّ

 أخرى له، بكل
ً
ق على الحائط ذاته صورة

ّ
نضال، رمزاً بلا مراء، عل

القادر الحسيني،  القسّام وعبد  الدين  القائدين الجسورين، عزّ  يِ 
َ
إلى جانب صورت

 تأكيد.
ّ

الأمر الذي يصحّ معه القول »في غيابه ازداد السنوار حضوراً«، بكل

معن البياري

لافتٌ في بيان الهيئة العامّة لتنظيم الإعلام في السعودية، والذي صدر بعد الغضبة 
الــذي تسبّب بهذه  التقرير الإخــبــاري  أنــه وصَــف   ،MBC الواسعة على قناة العربية 
والسياسة  للأنظمة   

ٌ
»مــخــالــف بــأنــه  يــعــرّفــهــا،  لــم  وإنْ  الــقــنــاة،  ته 

ّ
بث أن  بعد  الغضبة، 

الإعلامية للمملكة«. وقد أخبرنا البيان بإحالة المسؤولين في القناة )غير المسمّاة( إلى 
 ربما يجوس في الخواطر 

ً
، على هذا الإجراء، فإن سؤالا

ّ
التحقيق. ومع ثناء، مستحق

ما إذا دفع إلى هذا »التحرّك« الرسمي السعودي اقتحامُ مئاتٍ في بغداد مكتب القناة 
وتخريبهم فيه، تعبيراً عن عظيم سُخطهم مما انحدر إليه التقرير الشنيع في لغته 
 شهداء في المقاومة الفلسطينية، 

ً
ومرسلاته، ما قد يعني أن شذوذه، في رميه قادة

وفي حزب الله، بالإرهاب، ربما لم يكن له أن يُتابَع بالتحقيق مع المسؤولين في القناة، 
 آخر في الخاطر 

ٌ
لولا تلك الغضبة العالية في بغداد، والتي قد يجوس بصددها سؤال

ق بالذي بادرت إليه السلطات السعودية، وإنما بأنّ لا مثيل لها شوهد 
ّ
نفسه، لا يتعل

 أخــرى، ولم نطالع بياناتٍ 
ٌ
عايَن احتجاجاتٌ عربية

ُ
ت العراقية، فلم  في غير العاصمة 

من مؤسّساتٍ وهيئات وتجمّعات إعلامية عربية ترفض مضامين التقرير الشديد 
السوء، والذي تغيب عنه بديهيات المهنيّة الإعلامية الصرفة. 

تابع باستمرار مدى التزام 
ُ
ولما أفادت الهيئة السعودية المختصّة، في بيانها، بأنها »ت

أن  ا 
ّ
فــإن لأيٍّ من المــحــتــوى«،  للمملكة وضــوابــط  الإعـــلام بالأنظمة الإعلامية  وســائــل 

حدّث عنها، لا تزال 
َ
يستغرب قعودها عن أي إجراءٍ بشأن قنواتٍ شقيقة للقناة المت

ا، بشأن الموضوع الفلسطيني وحرب الإبــادة الجارية في غزّة، 
ّ
ترتكب إعلاما مسف

يُخالف الوجهة السياسية التي يعلنها كبار المسؤولين السعوديين، وعبّر عنها وزير 
الخارجية، فيصل بن فرحان، في تصريحاتٍ له في المملكة وخارجها، وفي منابر 
 إنه مستهجنٌ، وغريبٌ، الثناء أعلاه، معطوفا على 

ٌ
أممية وعربية ودولية. وإذا قال قائل

يُفترض  إعلامية،  في عمل مؤسّسات  ل« حكومي 
ّ
»تدخ إلى  هنا  المتضمّنة  الدعوة 

فإن  لخياراتها،  وفقا  عملها  أدائــهــا  في  على حرّيتها  المهنة،  أهــل  نحن  نحرص،  أن 
فٍ بقشورٍ خادعة من الوجاهة، لن يذهب فقط إلى أن 

ّ
التعقيب على كلامٍ كهذا، مغل

الحديث هذا كله يجري بشأن مؤسّساتٍ إعلاميةٍ تتبع بلداً لا تحظى فيه الحرّيات، 
إلــى أن  الــرأي والتعبير والإعـــلام، بمكانةٍ وأولــويــةٍ عاليتيْن، بل أيضا  ومنها حــرّيــات 
جيز رمي يحيى السنوار وإسماعيل 

ُ
القوانين المعمول بها في المملكة )وغيرها( لا ت

هنيّة بالإرهاب )ولا أسماء أخرى في التقرير الشنيع(، ليس لأن حركة حماس غير 
فة إرهابية في المملكة )ولا في أي بلدٍ عربي(، بل أيضا لأن تجرّؤاً كهذا يُجيز 

ّ
مصن

بعيداً  ذهــب  الساقط  التقرير  وأن  تعسّفها، سيّما  على   »MBC« مقاضاة  منا  لأيٍّ 
 من هذه الاعتبارات المحض 

ً
في اقتراف جرائم الشتم والقدح والإساءة. الأكثر أهمية

قانونية، ناهيك عن الأخلاقية الصّرف، الافتقاد لأدنى حسّ بالمسؤولية، المجتمعية 
ها، 

ُ
ها في أن تكون لها اجتهادات

ّ
والإنسانية والوطنية، فإذا كان لأي وسيلة إعلامٍ حق

القناة موضوع  ساقٍ ظاهرٍ ومنكشف، تبدو عليه تقارير 
ّ
ات فإن هذا لا يسوق إلى 

في غضون جرائم حرب  الإسرائيلية  المــرويّــات  مع  لها،  أخيراً، وشقيقاتٍ  الضجّة 
الخاصة من حركة حماس،  السعودية، مواقفها  القنوات،  لهذه  فإذا كان  مشهودة، 
الحملة  يشبه  فيما  د، 

ّ
تتجن أن  لها  يجيز  لا  فهذا  نفسها،  أكتوبر   7 عملية  من  بل 

نفسها  ف 
ّ
تصن القنوات  هــذه  دامــت  ما  المجاهدة،  الإسلامية  الحركة  مة، ضد 

ّ
المنظ

إعلامية وإخبارية، وليست منصّات سياسية. مفجعٌ وشديد الإيلام أن فضائياتٍ 
)وصحفا أيضا(، ذات تمويل سعودي أهلي أو غير أهلي، وتبثّ )وتطبع( من داخل 
المملكة، تتقاطع، وبتماهٍ كبير وظاهر، مع إعلام الصهاينة في دولة الاحتلال وغيرها، 
في محتوى مضامينها، في لحظة بالغة القسوة على الفلسطينيين واللبنانيين، من 
دون أدنى احترام للوعي العربي العام، للوجدان العربي المحبط. نراه مفجعا ومؤلما 
 عليه، 

ٌ
الــوازن في أمتها، ولأن المتوقع منها كثير، وهي قــادرة لأن للمملكة موقعها 

 »MBC« في الفضاء الإعلامي وغيره. ولذلك، يُؤمل أن يكون التحرّك الرسمي ضد
ة ومثيلاتها. 

ّ
 إلى تغيير مطلوب، ملحّ، وشديد الوجوب، في أداء هذه المحط

ً
تأشيرة

 على 
ّ

والمأمول أن يبلغَنا، لاحقا، أن المسؤولين في هذه القناة عوقبوا بما هو مستحق
ف عن ارتكاب ما تسمّيه إعلاما، فيما 

ّ
الفعلة الشنيعة، فترتدع قنواتٌ أخرى، فتتوق

هو إسنادٌ لأعداء الأمة في ظرفٍ شديد الصعوبة.

أحمد سعداوي

إنــذار، اشتعلت الأجــواء في  ، وفــي غضون الأسبوع الماضي ومــن دون سابق 
ً
فجأة

مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار )370 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد(، وخرج 
ين إلى ساحة الحبّوبي في مركز المدينة، وهي الساحة التي  مئات من الشباب المحتجِّ
ت في  وعُــدَّ الأول 2019،  أكتوبر/ تشرين   في تظاهرات 

ً
اعتصاماتٍ شهيرة شهدت 

وقتها عاصمة الاحتجاجات في العراق. خلفية الحدث، وكما يجري في أفلام الأكشن 
م مهامَّ منصبه الجديد مديراً لشرطة 

ّ
والإثارة؛ يصل اللواء نجاح ياسر العابدي ليتسل

محافظة ذي قار. وقبل أن يجلس إلى مكتبه في منصبه الجديد يخرج من الأدراج 
بتنفيذها،  يباشر  ثــمّ  منذ خمس ســنــوات،   

ً
ــدة مــجــمَّ إلــقــاء قبض  ــراتِ 

ّ
مــذك السفلية 

يــوم، واستمرّت  الشباب في  القبض على عشرات من  ية 
ّ
المحل الشرطة  قــوّات  وألقت 

ى اليوم التالي، لتعلن قيادة شرطة ذي قار 
ّ
عمليات مداهمة البيوت وإلقاء القبض حت

الخميس الماضي )17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري( أنّ الحصيلة كانت القبض على 
 بتهم قطع الشوارع 

ٌ
هم أوامرُ قضائية

ّ
هم، بعضهم صدرت في حق

َّ
أكثر من 500 مت

وحرق الإطارات وإثارة أعمال الشغب في تظاهرات أكتوبر )2019(. جابهت الشرطة 
التظاهرات الجديدة المحتجّة على عمليات المداهمة وإلقاء القبض، وسقط جرحى بين 
صفوف المتظاهرين، وكذلك من الأجهزة الأمنية، ثمّ سارعت بغداد إلى إرسال قوّات 
العابدي  نجاح  اللواء  جــاء  الناصرية.  في  الأوضــاع  على  للسيطرة  الشغب  مكافحة 
المنصب  قــار، تناوبوا على   بعد عــدّة مديرين لشرطة ذي 

ً
أكثر عدائية بمزاج جديد 

خلال السنوات الخمس الماضية، وكان أغلبهم يعرف حساسية الوضع في الناصرية، 
مت في وقتها لتصفية الناشطين، فوضعت  رات القبض الكيدية، التي صُمِّ

ّ
وطبيعة مذك

سة كثيراً من الشباب الذين أشعلوا الإطارات لقطع الشوارع  سيَّ
ُ
الأحكام القضائية الم

طــلِــق ســراح ضبّاط الأمــن المسؤولين عن مقتل 
ُ
أ تحت بند المــادة )4 إرهـــاب(، بينما 

عشرات من المتظاهرين باستهدافٍ مباشرٍ بالنيران الحيّة، كما هو الحال مع مجزرة 
 
ً
جسر الزيتون، أواخرَ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وسقط فيها أكثر من 80 قتيلا
ري، ثمّ  قيل في إثرها مدير خلية الأزمة، الفريق جميل الشمَّ

ُ
ومئات من الجرحى، وأ

استقال على التوالي؛ محافظ ذي قار عادل الدخيلي، ومدير شرطة ذي قار محمد 
النظام  إنّ  بل  ري،  الشمَّ سقِطت عن جميل 

ُ
أ القضائية  الدعاوى   

ّ
كل لكن،  القريشي. 

رات القبض الكيدية هذه مدارَ نقاشٍ وتفاوضٍ على 
ّ
كافأه بمنصب أعلى. كانت مذك

ل في   التفاوضي يُؤجَّ
ُّ

ا كان الحل
ّ
ها ذات طابع سياسي، ولم

ّ
مدى السنوات الماضية، لأن

ة، فقد كان قادة شرطة ذي قار يضعونها في الأدراج السفلية ولا يفتحونها،   مرَّ
ّ

كل
 التفاوضي. فما الذي حصل مع قائد الشرطة الجديد؟!

ّ
بانتظار الحل

 
َ
 إلى الوضع الخاصّ لمدينة الناصرية، فهي تكاد تكون المدينة

ً
لا بأس بالإشارة أولا

حرِقت فيها مقارّ الأحزاب السياسية ومقارّ المليشيات خلال تظاهرات 
ُ
الوحيدة التي أ

أكتوبر )2019(، ولم يُعَدْ فتحها. والمستثنى من هذه الحالة هو مكتب التيّار الصدري.
رة في المدينة، أنّ 

ّ
ويبدو، من خلال أحاديث الكواليس مع ناشطين وشخصيات مؤث

النقطة أعلاه مُحرّك القصّة الجديدة، فالأحزاب المنضوية تحت الإطار التنسيقي 
 فتح مقارّها في المدينة تمهيداً لانتخابات 2025. 

َ
الشيعي )الحاكم( تريد إعادة

فحصّة محافظة ذي قار 19 مقعداً في مجلس النوّاب، وهو عدد كبير. ولا تريد 
هــذه الأحـــزاب خــســارة هــذه المقاعد لصالح أحـــزاب منافسة، قــد تــكــون مــن بين 
صفوف المتظاهرين والمدنيين، أو تكون من حصّة غريمهم الذي جرى إقصاؤه 
في  ع بحضور 

ّ
يتمت الــذي  الــصــدري،  التيّار  2021؛  انتخابات  عقب  السلطة  من 

مدينة الناصرية، ويحافظ على وجوده. 

محمد طلبة رضوان

مــؤسّــســة سمير قصير،  متها 
ّ
نظ فعالية  لــحــضــور  عـــام 2015،  بــيــروت  فــي  كــنــت 

العربية«. سألت  »مصر  بوابة  نشرتها  حــوارات صحافية  أجريت  هامشها  وعلى 
أبــدى استغرابه من  اللبناني حــازم صاغيّة عن رأيــه بما يحدُث في مصر،  الكاتب 
هم 

ّ
»إن يوليو )2013(. فقلت:  أيّــدوا نظام 3  الذين  فين المصريين 

ّ
المثق مواقف بعض 

لحماية مصر  رؤيتهم(  )وفــق  وتحرّكوا  فاشيا،  نظاما  المسلمين  الإخــوان  في  رأوا 
من الدولة الدينية«. فأجاب: »حماية مصر من الدولة الدينية لا تكون بإيقاعها في 
الرئاسة  إلــى  لكن محمّد مرسى وصــل  الدينية،  الــدولــة  أنــا ضــدّ  العسكرية.  الــدولــة 
 ديمقراطيا مدنيا سلميا، وتفرض 

ً
ك أن تخوض ضدّه نضالا

ّ
بالانتخاب، فمن حق

، فالتجربة يوما 
ً
عليه شروطك خلال العملية السياسية، ولا أجد ذلك كان مستحيلا

إلــى مــزيــدٍ مــن الرفض  النظام الإخــوانــي، وتعرّضه  بعد يــوم كانت تكشف صــورة 
لقد تجاوز  برنامج باسم يوسف في نظام فاشي.  أن يوجد  والسخرية. لا يمكن 
ل 

ّ
ل الحياة السياسية، ولم يعط

ّ
ى له، لكنه لم يعط

َ
عط

ُ
مرسي التفويض الديمقراطي الم

العسكري  الانــقــلاب  أجــد  المعنى  وبهذا  وديمقراطيا،  سياسيا  معارضته  إمكانية 
ع الطريق على تحوّل ديموقراطي حقيقي«. دفعتني إجابة صاغيّة )المتطرّف في 

َ
قط

اده( في رفض الانقلاب العسكري على نظام »الإخوان« تحت 
ّ
ليبراليته وفق بعض نق

مبرّرات ردّدها ليبراليون مصريون، مثل الدولة مع العسكر أفضل من اللادولة مع 
 من الدينية، وأي شيء أهون من الإسلاميين… 

ّ
»الإخوان«، والفاشية العسكرية أخف

بالشأن  وأكاديميين منشغلين  فين 
ّ
اب ومثق

ّ
كت السؤال على  إلى تكرار  ذلك  دفعني 

المصري، يشتركون في انحيازاتهم للتحوّل الديموقراطي، والدولة المدنية العلمانية، 
النقدي، وربّما الحادّ من جماعات الإسلام  الديني، وموقفهم  وفي رفضهم الحكم 
السياسي، فوجدت الإجابة نفسها، والسؤال نفسه: ما الذي دفع قطاعا كبيراً من 
في مصر ونشطائها المنحازين إلى الديموقراطية إلى التصعيد إلى هذا الحدّ، 

ّ
مثق

سق مع أيّ منطقٍ سياسي؟
ّ
وبهذه الحدّة، وبما لا يت

 شيء، بقوة 
ّ

فرِطة في إمكانية تحصيل كل
ُ
كانت إجابتي وقتها تدور حول الثقة الم

الشارع، و»الميدان موجود«، ومن أزاح حسني مبارك يمكنه أن يزيح غيره... إلى آخر 
 أنّ مرور الوقت أضاف إلى هذه الإجابات أبعاداً أخرى، أكثرها 

ّ
هذه الرومانسيات، إلا

والإنساني،  الوطني  والتحرّر  الديموقراطي،  للانتقال  المتحمّسين  أغلب  أنّ   
ً
أهمّية

ف حماسُهم عند حدود 
ّ
انحيازاتهم وأفكارهم يتوق أظــن( في  والصادقين )في ما 

صدقهم، من دون أيّ تصوّراتٍ سياسيةٍ تتجاوز الإجابة عن سؤال »ماذا نريد؟« إلى 
الإجابة عن سؤال »كيف نصل إلى ما نريد؟«. وهنا، لا تختلف ممارسة السياسة 
السياسة بشكل ثقافي عند  ي الإسلاميين عن ممارسة 

ّ
بشكل ديني عند متطرف

رفاقنا ممّن يريدون الديموقراطية، من دون دفع ضرائبها؛ الوقت والمراحل والنقاط 
الــواقــع لا وفق  التدريجي وترتيب الأولــويــات وفــق الممكن، ووفــق شــروط  والانتقال 
ا سياسيين )كاتب 

ّ
 فاعلين، وإن كانوا حق

ً
أمنيات الفاعلين السياسيين، إن كانوا فعلا

همين(. 
َّ
ت
ُ
السطور أوّل المعنيين وأوّل الم

ان تامر حسني قبل أيّام 
ّ
يبدو مزعجا مشهد احتشاد آلاف الشباب في حفل الفن

ه يحدث في 
ّ
في الإسكندرية، فيما يُباد أهلنا على بعد كيلومتراتٍ قليلة. ولا يبرّره أن

لون نصفا في 
ّ
 أنّ المحتشدين، في النهاية، بضع آلاف لا يمث

ّ
دول عربية أخرى، إلا

المائة من المصريين، كما أنّ أغلبهم ينتمون إلى طبقةٍ لا تنشغل بما يحدُث في مصر 
ه.

ّ
نفسها، فهم في فقاعة تعزلهم عن عالمهم كل

ازداد السنوار في غيابه حضوراً هذا التحرّك السعودي

الحساب المؤجّل 
عن منافسي تامر حسني في تظاهرات الناصرية

وجماهيره

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  19  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3704  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  19  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3704  السنة الحادية عشرة

)Getty/متظاهرون يرفعون صور السنوار، سيول، 19 أكتوبر 2024 )كيم جي هوان



16
آراء

محمد أبو رمان

ــيــــة عــــــديــــــدة، وكـــــذا  أظـــــهـــــرت حــــكــــومــــات عــــربــ
 شديدة سياسياً 

ً
ة

ّ
مسؤولون غربيون كثرٌ، خف

زعيم  قــتــل  بعملية  الــتــرحــيــب  بــاســتــعــجــالــهــم 
وبالاستنتاج  السنوار،  يحيى  حماس  حركة 
ذلك   

ّ
وأن  ،

ً
بمقتله ستكون ضعيفة الحركة   

ّ
أن

يفتح الباب أمــام صفقة عــودة الأســرى، وهي 
بــنــى وحقائق  تتجاهل  أمــنــيــات  أو  ــعــات 

ّ
تــوق

ى التجارب 
ّ
أساسية في الصراع الدائر، أو حت

الــتــاريــخــيــة الــتــي أثــبــتــت فــيــهــا اســتــراتــيــجــيــة 
»قطف الــرؤوس« الإسرائيلية سابقاً مع أكثر 
ى الأميركية مع قيادات 

ّ
قادة »حماس«، أو حت

تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية )داعش(، 
فــشــلــهــا الــــذريــــع فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــحـــركـــات 
الإسلامية بصورها المتعدّدة والمتنوّعة، سواء 
 
ً
 أم حركاتٍ جهادية

ً
كانت حركاتِ تحرّر وطنية

ل 
ّ
تمث أخــرى متعدّدة  ثمّة عوامل  وراديكالية. 

ــع الــــراهــــن عــلــى  ــوّر الــــوضــ ــطــ ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات تــ
ق 

ّ
مختلف المستويات، لكن هناك، في ما يتعل

بحركة حماس ومصيرها، وبتأثير استشهاد 
ونفوذها،  الحركة  قــوّة  صعيد  على  السنوار 
متغيرات عدّة مهمّة. أولها، البنية التنظيمية 
ــاســـك  ــمـ ــتـ لــــلــــحــــركــــة، ســـــــــواء عــــلــــى صـــعـــيـــد الـ
التعافي  في  السرعة  أو  الداخلية،  والصلابة 
والإمساك بزمام المبادرة )كما حدث مع حزب 
الله بعد الضربات الأولى التي أطاحت أغلب 
ــيـــادي عــســكــريــاً وســـيـــاســـيـــاً(، ولا  ــقـ الـــصـــف الـ

فاطمة العيساوي

يــقــول جــدعــون لــيــفــي، أحـــد الأصــــوات القليلة 
إحدى   

ّ
إن الإسرائيلية،  الصحافة  في  الناقدة 

الــــدعــــائــــم الـــرئـــيـــســـة لــلــفــوقــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
هي  عموماً،  والعرب  الفلسطينين  ولاحتقار 
 الإســرائــيــلــيــن لــيــســوا الضحية 

ّ
الــقــنــاعــة بـــأن

الوحيدة  الضحية  بل  فقط،  تاريخياً  الكُبرى 
ــتـــراف الــعــالمــي، مــا يجعل  الــتــي تــســتــأهــل الاعـ
ــــي ذلـــك  ــانــــاة مـــجـــمـــوعـــات أخـــــــــرى، بـــمـــا فـ مــــعــ
غير  ى 

ّ
أو حت أهمّية  ذات  غير  الفلسطينيون، 

مـــرئـــيـــة. نــجــحــت الـــدعـــايـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلــى 
حــدّ كبير، في تسويق خطاب الضحية، على 
عبر  والسياسية،  الإعلامية  ب 

َ
خ

ُّ
الن مستوى 

ترجَم في عنف 
ُ
 الدفاع عن النفس، الم

ّ
تقديم حق

ــه السبيل  ـ
ّ
غــيــر مــســبــوق فــي أيّ نــــزاع، عــلــى أن

الــوحــيــد لمنع تــكــرار المــحــرقــة الــنــازيــة بأشكال 
جديدة منها دمــار دولــة إسرائيل، ورمزيتها 
عند اليهود حول العالم. من الضحية؟ أو من 
الجهة القادرة على ربح معركة التعاطف عبر 

ها الضحية المثالية؟ 
ّ
القدرة على الإقناع بأن

عــن   ،)2024( حـــديـــثـــاً  ــادر  ــ ــــصـ الـ كـــتـــابـــهـــا  فــــي 
 Wronged:( ًاستخدام خطاب الضحية سلاحا
تتحدّث   ،)the weaponization of victimhood
ــيــة لــنــدن 

ّ
أســـتـــاذة الإعـــــلام والـــتـــواصـــل فـــي كــل

لـــلـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، لــيــلــي 
ــافـــة الــضــحــيــة  ــقـ ــي، عــــن تــــحــــوّل ثـ ــاراكــ ــيــ ــولــ شــ
ــن الامــــتــــيــــازات لمــن   لــحــصــد مـــزيـــد مــ

ً
ــة ــلـ ــيـ وسـ

 الاجتماعية 
َ

ق الفوارق يملكها أساساً، ما عمَّ

حسين عبد العزيز

الــوعــي  فـــي  تـــمّـــوز )2006(  ــبـــرت حــــرب  ــتـ اعُـ
الــســيــاســي الجمعي لــحــزب الــلــه وجــمــهــوره 
دام  مــا  آن،  فــي  انتصاراً عسكرياً وسياسياً 
فــشــل الــكــيــان الإســرائــيــلــي فــي الــقــضــاء على 
ــاره على  ــبـ الـــحـــزب عــســكــريــاً، وفــشــل فـــي إجـ
الــــذي  الأمــــــن 1701،  قــــــرار مــجــلــس  تــطــبــيــق 
الحزب من جنوب نهر  انسحاب  نــصّ على 

الليطاني باتجاه الشمال.
تـــولـــدت قــنــاعــة آنــــــذاك بــــأن الـــحـــزب أصــبــح 
إسرائيل  مواجهة  في  قوياً  إقليمياً  مــعــادلًا 
القتالية،  بسبب قدراته العسكرية وخبراته 
ــيــة 

ّ
إلــــى جــانــب تــحــالــفــاتــه الــســيــاســيــة المــحــل

ــة(  ــوريــ ــع عـــمـــق اســـتـــراتـــيـــجـــي )ســ آنـــــــــذاك، مــ
ــم مــالــي وعــســكــري مــفــتــوح )إيـــــران(. ثــمّ  ودعـ
لتمنح  وتداعياتها  السورية  الثورة  جــاءت 
 المستوى 

َ
 عالية

ً
 ميدانية

ً
 قتالية

ً
الحزب خبرة

ل، قتال الشوارع(. ومع انهيار 
ّ
)عمليات تسل

المنظومة العسكرية للنظام السوري وتآكل 
ـــخـــذ الـــقـــرار فـــي طـــهـــران بتحويل 

ّ
ــه، ات ــدراتـ قـ

 ضاربة. 
ً
الجنوب اللبناني جغرافيا عسكرية

خــــرج الـــحـــزب مـــن الـــحـــرب الـــســـوريـــة مليئاً 
بنشوة الانتصار والقوّة، ونشأت لديه فورة 
 أيّ 

ّ
أيديولوجية في الوعي جعلته يعتقد أن

لها. مع  مــع إسرائيل ستكون قاسية  حــرب 
الحزب نفسه  الأقصى، وجــد  عملية طوفان 
أمــام مــأزق كبير، فبدا واضحاً له ولطهران 

 ثمّة 
ّ
ــرات أو إشـــارات على أن

ّ
توجد هنا مــؤش

من  كبيرة  انسلاخات  أو  لانشقاقات  إمكانية 
على  المحافظة  مــن  تمكّنت  بــل  الــحــركــة،  بنية 
الــظــروف الاستثنائية  بــالــرغــم مــن  الــتــمــاســك 
في  الثاني  المتغير  ل 

ّ
يتمث عــام.  منذ  القاسية 

عملت  فرضية  وهــنــالــك  الشعبية،  الحاضنة 
عــلــيــهــا الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة مــنــذ بــدايــة 
ــقـــاعـــدة  ــزل »حـــــمـــــاس« عــــن الـ ــ الـــــحـــــرب، هــــي عــ
الــشــعــبــيــة، وكــــان يــمــكــن أن نــتــصــوّر نجاحها 
قدّمت خيارات وبدائل وآفاقاً   إسرائيل 

ّ
أن لو 

أخــــرى لــلــنــاس، لــكــن عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك، 

إلغائها. تميّز بن  عِــوضــاً عــن  والاقــتــصــاديــة 
من يستخدم خطابَ الضحية من أجل تحقيق 
 

ّ
مكاسبَ خاصّةٍ، في الصراع على من يستحق
عتدِي(، 

ُ
الم هــذا التوصيف )مــن الضحية ومــن 

 في تمييز 
ً
 متجذرة

ً
ته ضحية ومن تكون هُويَّ

عضوي مرتبط بظروف وجوده. تشمل الفئة 
الأولى من يستخدم خطابَ الضحية لتحقيق 
المــزيــد مــن الــســطــوة، بــمــا فــي ذلـــك متنازعون 
المشمولة  الجنسية،  الاعـــتـــداءات  قــضــايــا  فــي 
فــي حـــراك )مــي تــو( مــن المشاهير، أو حركات 

همجية  إسرائيلية  عسكرية  موجة  ثمّة   
ّ
أن

تشبه تداعيات هجمات 11 سبتمبر )2001(، 
ة، وكل ساحة 

ّ
غايتها تدمير المقاومة في غز

داعمة لها. وكان الحزب، ومن خلفه طهران، 
عــمــلــيــة   

ّ
ثـــلاثـــة خـــــيـــــارات: الأول، شـــــن أمــــــام 

عــســكــريــة مـــن جــنــوبــي لــبــنــان تــشــبــه عملية 
 حــالــة الارتـــبـــاك 

ً ّ
طـــوفـــان الأقـــصـــى، مــســتــغــلا

وعدم  الصمت  التزام  والثاني،  الإسرائيلي. 
ل نهائياً في الحرب. والثالث، اعتماد 

ّ
التدخ

قدّمته  الــذي  »حماس«،  لـ الوحيد  البديل  كــان 
ــــرد والمـــــــــوت والـــتـــعـــذيـــب  ــــطـ ــــو الـ ــــل، هـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
والاحـــتـــلال والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، فــهــي خلقت 

ين معاً.
ّ
»حماس« والغز مصيراً مشتركاً لـ

يكمن المتغير الثالث في الشروط الموضوعية، 
وفـــي الــســيــاقــات المــحــيــطــة أو بيئتي الــصــراع 
ــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــوازيـــن 

ّ
المــحــل

الـــقـــوى وتـــحـــوّلاتـــهـــا، فــعــلــى صــعــيــد الــســاحــة 
ــمـــاس« من  ة(، تــمــكّــنــت »حـ

ّ
ــز ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة )غـ

المشاغلة،  على  والمواظبة  والتحمّل،  الصمود 
الــقــوى.  لكن هنالك فــجــوة كبيرة فــي مــوازيــن 
 إســرائــيــل تعمل الــيــوم على 

ّ
ومــن الــواضــح أن

الحياة،  إمكانية  ونــســف  ة، 
ّ
غـــز قــطــاع  تقطيع 

ــحــة فــي 
ّ
ــة مــســل ــقـــاومـ وإنــــهــــاء أيّ إمـــكـــانـــيـــة لمـ

استعاد  الله  حــزب   
ّ
أن من  وبالرغم  المستقبل. 

ــة  ــادلـ ــعـ ــن المـ ــكـ الــــــتــــــوازن فــــي وقــــــت قــــيــــاســــي، لـ
بصورة  عليه  تضغط  والإقليمية  اللبنانية 
ــه قد 

ّ
أن كبيرة، وثمّة تسريبات وإشـــارات إلــى 

يــقــبــل بــوقــف إطــــلاق نــــار، مـــن دون ربــــط ذلــك 
ة، كما كان يشترط. 

ّ
بوقف إطلاق نار في غز

ــإيــــران، ربـــطـــت عملياتها  بــ ــق 
ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

المباشر  الاستهداف  بعمليات  فعلها  ات  وردَّ
 للحرب 

ً
من إسرائيل، وتركت مساحاتٍ كبيرة

بالوكالة من خلال حلفائها والقوى المحسوبة 
ى »حلف الممانعة«. بالطبع، ثمّة  على ما يسمَّ
ها تبدو 

ّ
 الأطراف الموجودة، لكن

ّ
معضلة لكل

 الــعــقــيــدة التي 
ّ
أكــبــر عــنــد الإســرائــيــلــيــن، لأن

الــيــمــن الإســرائــيــلــي  تــحــرّك نتيناهو ومــعــه 

استخدامها  فــي  الشعبوية  ــتــطــرّف 
ُ
الم اليمن 

 للتلاعب، في 
ً
منصّات الإعلام الحديثة وسيلة

ر 
ّ
 من هم ضحايا بفعل التمييز المتجذ

ّ
حن أن

 تسويق أنفسهم أو الدفاعَ 
َ
لا يملكون إمكانية

فــي الاعـــتـــراف بوضعهم ضحايا،  ــهــم 
ّ
عــن حــق

لعدم إمكانية وصولهم إلى منصّات الإعلام، 
بــمــا يــتــيــح لــهــم الانــتــقــال مــن عــتــمــة التجاهل 
 هــذا الاستخدام 

ّ
إلــى ضــوء الاعــتــراف. فــي ظــل

لـــإعـــلام، خــصــوصــاً فـــي مــنــصّــاتــه الــحــديــثــة، 
 لتحصيل المزيد 

ً
باتت ثقافة الضحية وسيلة

الــســطــوة، لا لتحقيق  مــن السيطرة لأصــحــاب 
باتت هذه  بذلك،  الفعلين.  للضحايا  العدالة 
 لــتــعــمــيــق الــتــهــمــيــش الـــذي 

ً
الــثــقــافــة مــنــاســبــة

لغياب  تعميق عجزها  عبر  الضحية  تعانيه 
صوتها. عوضاً عن مقارعة أصحاب السلطة، 
ؤدّي ثقافة الضحية إلى تعزيز سلطة القوي. 

ُ
ت

م ضحايا حرب الإبــادة الاسرائيلية في  يُقدِّ
ة، وضــحــايــا آلـــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة في 

ّ
غــــز

قتل  بامتياز.  »الضحية«  لـ توصيفاً  لبنان، 
 ،

ّ
ى الآن 42 ألفاً و400 شخص، على الأقل

ّ
حت

وأصـــيـــب أكـــثـــر مـــن 99 ألـــفـــاً بـــجـــروح، منها 
في   )2023( أكــتــوبــر  منذ  مستدامة  إعــاقــات 
 في المقتلة 

ً
ة. في لبنان، هناك 2350 ضحية

ّ
غز

ر 25% من سكّان  الإسرائيلية، في حن هُجِّ
لبنان من بلداتهم وأحيائهم، منهم 400 ألف 
طفل، وبات 1.2 مليون طالب خارج الدراسة، 
بعدما باتت المدارس غير قابلة للاستخدام 
ــأوى  ــر، أو لاســـتـــخـــدامـــهـــا مــ ــيـ ــتـــدمـ بــفــعــل الـ
حدة. ليس 

ّ
للنازحن، بحسب أرقام الأمم المت

الاســتــراتــيــجــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــطــبّــقــة في 
سورية »المعركة بن الحروب«.

لأسباب مرتبطة بالفوران الأميركي والغربي 
الـــغـــاضـــب، وضـــعـــف الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي 
ــة، وطــبــيــعــة الــتــحــالــفــات  لــلــحــزب فـــي ســـوريـ
ية في لبنان، ورغبة طهران 

ّ
السياسية المحل

بعدم التصعيد من جهة، وعدم القضاء على 
ــتــه المــقــاومــة مــن جهة  صـــورة الــحــزب وهُــويَّ
أخــــرى، آثـــر الــحــزب وإيــــران اعــتــمــاد الخيار 
را، 

ّ
الثالث »المــعــركــة بــن الــحــروب«. لــم يتأخ

الحزب وإيــران، في اتخاذ القرار. فبعد يوم 
ــان الأقـــصـــى« بــــدأ الـــحـــزب تنفيذ  ــوفـ مـــن »طـ
إســرائــيــل بوتيرة  هجمات صــاروخــيــة على 

ة«. 
ّ
خفيفة تحت شعار »إسناد غز

 »المــــعــــركــــة بــن 
ّ
ــزب وإيـــــــــران أن ــحــ اعـــتـــقـــد الــ

ها 
ّ
الحروب« هي الاستراتيجية المناسبة، لأن

 ،
ً
بسيطة ليست  أوجــاعــاً  بــإســرائــيــل  تلحق 

الــوقــت ذاتـــه، ولا تدفع  فــي   
ً
وليست خطيرة

إســرائــيــل إلـــى تغيير قــواعــد الاشــتــبــاك. لم 
العسكرية  الأمنية  العقلية   

ّ
أن الحزب  يدرك 

الإســرائــيــلــيــة تــغــيّــرت جـــذريـــاً بــعــد الــســابــع 
تمتلك  إســرائــيــل   

ّ
وأن  ،)2023( أكــتــوبــر  مــن 

 لتغيير المعادلة في الشرق 
ً
 تاريخية

ً
فرصة

الأوسط تماماً، وما هي إلا مسألة وقت إلى 
ى 

ّ
ة، حت

ّ
حــن اقــتــراب نــهــايــة الــحــرب فــي غــــز

تلتفت إسرائيل إلى لبنان. لم يدرك الحزب 
ل 

ّ
 إسرائيل ليست بحاجة إلى التوغ

ّ
أيضاً أن

فـــالـــتـــطـــوّرات  عــــام 2006،  كـــمـــا حــــدث  بــــرّيــــاً 

وتغيير  والكامل،  المطلق  التفوّق  في  ل 
ّ
تتمث

الواقع الجيو استراتيجي في منطقة الشرق 
ة، 

ّ
الأوسط، وهذا إن كان يمكن تحقيقه في غز

حــالــيــاً أو فـــي المــــدى المـــنـــظـــور، بــســبــب حــرب 
غير مضمون  ــه 

ّ
فــإن اليومية،  والقتل  ــادة  الإبـ

وفي  والبعيد.  المتوسّط  المدين  في  النتائج 
ــق بـــحـــزب الـــلـــه تـــبـــدو المــســألــة أكــثــر 

ّ
مـــا يــتــعــل

صعوبة على إســرائــيــل، والــحــال كــذلــك على 
 
ً
واليمن، فضلا العراق  في  الأخــرى  الفصائل 

عن إيــران، ومن ثم إذا كانت عقيدة نتنياهو 
ل 

ّ
 النهاية الوحيدة للحرب تتمث

ّ
تقوم على أن

في هزيمة مطلقة أو شبه كاملة لإيــران، بما 
يشبه الاستسلام، شرطاً وحيداً لإعادة صوغ 
الجديدة،  الإسرائيلية  القومي  الأمــن  نظرية 
نا أمــام حــرب بلا نهاية أو 

ّ
 هــذا يعني أن

ّ
فــإن

ص 
ّ
التخل يعني  ذلــك   

ّ
لأن مفتوحة،  بنهايات 

النظام،  بنية  أو  وتغيير سلوكها  إيـــران  مــن 
وفـــي الــوقــت نــفــســه الــقــضــاء عــلــى حـــزب الله 
ــقــــوى الأخــــــرى فـــي المــنــطــقــة،  و»حــــمــــاس« والــ
إذا   

ّ
إلا الفانتازيا،  إلــى  أقــرب  وهــذا سيناريو 

نووية  بقنابل  سيلقي  نتنياهو  أن  تخيّلنا 
على الجميع )!(

قطاع  مثل  بسيطة،  جغرافية  بقعة  فــي  ى 
ّ
حت

ة، دمّـــرهـــا جــيــش الاحـــتـــلال وقــلــبــهــا رأســـاً 
ّ
ــز ــ غـ

عــلــى عــقــب ومــســحــهــا مــن الـــوجـــود، فــمــا تــزال 
هناك مقاومة شرسة، وما يــزال الناس الذين 
لون يصرّون على البقاء في منازلهم رغم 

َ
يُقت

 تفوق قــدرة أيّ 
َ
مــا يحدث مــن أهـــوالٍ وكـــوارث

 الحصيلة 
ّ
القتل وحــده المسألة هنا، ولو أن

الشديد  القتل وبطشه  كيفية  ــمــا 
ّ
إن واحـــدة، 

الــذي ينفي إنسانية الضحية. شاهدنا ولا 
 لــم يكن ليخيّل 

ً
عــة نــزال نشاهد صــوراً مــروِّ

نا سنشاهدها يوماً ونعتاد عنفها. 
ّ
إلينا أن

الشابّ شعبان الدلو احترق في خيمته في 
ديـــر الــبــلــح، وتــحــول مــشــهــدُ احـــتـــراق لحمه 
 
ً
تِلت الطفلة هند رجب وحيدة

ُ
. ق

ً
الحيّ أيقونة

ضت لـ300  بن جثث عائلتها في سيارة تعرَّ
طلقة نــاريــة، بعدما قضت ســاعــاتٍ في هذا 
الرعب، وبعدما حاول فريق إنقاذٍ الوصول 
ــراده أيــضــاً. فــي بــلــدة أيطو  ــ إلــيــهــا، وقــتــل أفـ
صــورَ  الإخــبــاريــة  التقاريرُ  نقلت  اللبنانية، 
القتلى،  فــرق الإنقاذ تلتقط قِطعاً من جثث 
فـــي حـــن تــنــاقــلــت وســـائـــل الــتــواصــل صـــورَ 
جثثٍ تطايرت وعلقت بشجر مبانٍ مجاورة، 

رة.   ة تلاحقه مُسيَّ
ّ
وطفل في غز

الــذيــن سقطوا  بــامــتــيــاز.  هــم ضحايا  قتلانا 
ســابــقــاً والـــذيـــن ســيــســقــطــون فـــي المــســتــقــبــل. 
ــن بــأســهــم،  ــداتٍ عـ ـ

َّ
ــل ــجـ بــإمــكــانــنــا أن نــكــتــب مـ

ة حيلتهم، وبشاعة قتلهم. تتيح قصص 
َّ
وقل

قتلهم المرعبة إنتاجَ أفلام خيال غير مسبوقة 
ــهــا، لا يريد 

ّ
فــي رعــبــهــا. رغــم هــذه المــأســاة كــل

الاعــتــراف بهم ضحايا سقطوا في  إعــلامــنــا 
بطش غير مسبوق، بل لا يُسمَح لنا بالبكاء 
ــى الــحــزن عــلــى مــصــيــرهــم. هم 

ّ
عليهم أو حــت

»ارتقوا« شهداءَ، وهو تعبير  أبطال شهداء، 
ــامــــوس الإعـــــــلام الـــعـــربـــي فــي  ــل قــ ــ جـــديـــد دخـ
وصف ضحايا آلة الحرب الإسرائيلية. جيش 

ــتـــي تــمــتــلــكــهــا إســـرائـــيـــل الـــيـــوم  الــتــقــنــيــة الـ
تسمح لها بتحقيق أهدافها العسكرية جوّاً 
ــرّي. لــهــذه الأســـبـــاب، رفــع  ــل بــ

ّ
مــن دون تــدخ

حـــزب الــلــه وتــيــرة هجماته عــلــى إســرائــيــل، 
 لم 

َ
 مناطق

ً
فردّت الأخيرة بالممثل مستهدفة

تستهدفها عام 2006، وشيئاً فشيئاً أخذت 
إسرائيل تغيّر من قواعد الاشتباك القائمة، 
إلى  أن نصل  الجوّية قبل   هجماتها 

ً
فة

ّ
مكث

تفجيرات »البيجر« ثمّ أجهزة اللاسلكي، ثمّ 
اغــتــيــال أمــن عــام الــحــزب، حسن نصر لله، 
ــام الــعــشــرة التي  ــادة آخــريــن. وخـــلال الأيـ وقـ
أعــقــبــت اغــتــيــال نــصــرالــلــه، كـــان الـــحـــزب قد 
تعرّض إلى ضرباتٍ قويةٍ أضعفت كثيراً من 
أمــام  قــدراتــه العسكرية والأمــنــيــة، وأصــبــح 
 مــا تحمله الــكــلــمــة من 

ّ
مـــأزق تــاريــخــي بــكــل

قــادر على مــجــاراة إسرائيل  معنى، فلا هو 
في الردّ العسكري، ولا هو قادرٌ على إعلان 
الاســـتـــســـلام. لـــم يــكــن أمـــامـــه ســـوى الــلــجــوء 
ة، وتعزيز خططه في 

ّ
 أكثر دق

َ
إلى صواريخ

الــحــدود مــن أجـــل الــلــحــظــة الــتــي ينتظرها، 
 إســرائــيــل الـــبـــرّي، فــفــي المــيــدان 

ّ
وهـــي تــوغــل

ــه تـــعـــويـــض شــــــيءٍ مــن  ــلـ ــزب الـ ــ يــســتــطــيــع حـ
خسائره عبر الكمائن القادر على تنفيذها 
 إسرائيل 

ّ
ضدّ الجنود الإسرائيلين. غير أن

تعي تماماً خطط الحزب، ولذلك هي حذرة 
ــقــدِم إسرائيل 

ُ
ــل الــبــرّي الــذي لــن ت

ّ
فــي الــتــوغ

من  الــتــأكّــد  قبل  واســـع،  تنفيذه بشكل  على 
تــآكــل قــــدرة الـــحـــزب عــلــى مــواجــهــتــهــا. هنا 

ونحن  الحال  ستكون  فكيف  بشري،  مجتمع 
نـــتـــحـــدّث عــــن حـــــــروب إقـــلـــيـــمـــيـــة، ذات طــابــع 
موجات  تخلق  ها 

ّ
لأن عالمي،  وشبه  حضاري، 

ارتداد كبيرة لدى ملاين العرب والمسلمن.
ضــمــن هـــذه المــعــايــيــر، لـــن تــكــون عــمــلــيــة قتل 
السنوار بمثابة تغيير في اتجاهات الصراع 
ــه 

ّ
أن لــو  ــى 

ّ
حــت  ،)Game Changer( ومــســاراتــه 

ــب في 
ّ
ــل الــجــنــاح المــتــشــدّد والمــتــصــل

ّ
كـــان يــمــث

ــر تـــمـــسّـــكـــاً بـــشـــروط  ــ ــثـ ــ ــاس، والأكـ ــمــ حـــركـــة حــ
ى لو كان خليفته )أو التسلسل 

ّ
الحركة، وحت

التالي له( سيميل أكثر إلى البحث  القيادي 
الطريق على أجندة نتنياهو  أفــق لقطع  عن 
النكبة والنكسة بسيطرة جديدة  باستكمال 
على أراض أخرى، وفي محاولة إحداث واقع 
ة الغربية وفي 

ّ
جديد وتدمير أكبر في الضف

عملية تهويد القدس، فالمشكلة لا تكمن عند 
الــيــوم،  الإقليمية  ولا  الفلسطينية  ــراف  الأطــ
ــي وجــــــود حـــكـــومـــة يــمــيــنــيــة  ــي تـــحـــديـــداً فــ هــ
 

ّ
 لإســرائــيــل إلا

ً
إســرائــيــلــيــة لا تـــرى مــســتــقــبــلا

مـــن خـــلال تــوســيــع مــســاحــة الـــدولـــة وتغيير 
وتعديل  الفلسطينية،  السياسية  الجغرافيا 
ــن الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، وهــــو ســيــنــاريــو  ــوازيـ مـ
والهيمنة  التفوّق  إمكانات  فــي  كثيراً  يبالغ 
ــتــــراقــــات  ــة، والــــــرهــــــان عـــلـــى اخــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
إلــكــتــرونــيــة تــجــسّــســيــة، حـــدثـــت ضــــدّ حــزب 
الحقيقة معادلة  فــي  لكن  الــبــدايــات،  فــي  الله 

الصراع أكثر تعقيداً بكثير من ذلك.
)كاتب ووزير أردني سابق(

 
ّ
لن على الشاشات يجهد ليقنعنا أن

ّ
حل

ُ
من الم

 ثمّة إمكاناً لمقارعة آلة القتل 
ّ
النصر قريب، وأن

الــرهــيــبــة وكــســرهــا عــبــر مــكــاســب أو أهـــداف 
عن  البعيد  الخشبي  في خطابهم  مــحــدودة. 
 

ّ
قون حق

ّ
المتأن لون 

ّ
المحل الواقع، ينفي هؤلاء 

في  بما  بمعاناتهم  الاعــتــراف  فــي  الضحايا 
 من 

ّ
ذلــــك أولـــئـــك الـــذيـــن بــاتــت حــيــواتــهــم أقــــل

وبـــاتـــوا ينتظرون  بــالإنــســانــيــة،  تــوصــف  أن 
ر أو خيمةٍ تحرق.  مقتلهم في مبنى يُدمَّ

الصحافية  عــهــا 
ّ
تــوز الــتــي  الفيديوهات  تــقــدّم 

ة، مشاهدَ من حياةٍ لا 
ّ
الشابة بيسان، من غــز

الــحــدّ  إلـــى  إلـــى الافــتــقــار  يمكن تحمّلها نــظــراً 
ها 

ّ
 إن

ً
الأدنى من مقوّمات الاستمرار، تقول مثلا

ام  الحمَّ لــدخــول  فــجــراً  الــرابــعــة  عند  تستيقظ 
لــتــفــادي ثــلــل الانــتـــــظــار مـــن عـــشـــرات المقيمن 
ــلــون بخطاب 

ّ
فــي الــخــيــام. يــلــوك هــــؤلاء المــحــل

يقدّم  المــزعــوم، في حن  البطولات والانتصار 
الواقع صــوراً غير مسبوقة لقتل مــروّع ونزع 
بعضنا  أيضاً  يلوك  مهن.  من  أكثر  إنسانية 
ــنــا ننعم برفاهية 

ّ
أن الــخــطــاب نفسه فــي حــن 

دول الغرب وأمنها حيث نعيش. 
ــتـــرف  نـــعـ  حـــــقـــــوق ضــــحــــايــــانــــا هــــــو أن 

ّ
أقــــــــــل

ها، ليس بوصفهم »أبطالًا« 
ّ
بمعاناتهم، ونجل

كــمــا تـــريـــد أبــــــواق إعـــلامـــنـــا أن يــقــنــعــونــا، بل 
باعتبارهم ضحايا قتل غير مسبوق يجعلهم 
متساوين مع ضحايا آخرين، يحتفل بذكراهم 
 يـــوم. كثير من 

ّ
ــهــا كـــل

ّ
الإعــــلام الــغــربــي، ويُــجــل

الحزن وقليل من التطبيل.   
)أستاذة جامعية في لندن(

يــجــد حــــزب الـــلـــه نــفــســه فـــي دائــــــرة مــغــلــقــة، 
ــيـــق إنــــــجــــــازاتٍ  ــقـ ــلــــى تـــحـ ــو قـــــــــــادرٌ عــ ــ ــــلا هــ فــ
عــســكــريــةٍ مـــن شــأنــهــا أن تــجــبــر إســرائــيــل 
ــادر عــلــى إعـــلان  عــلــى الـــتـــفـــاوض، ولا هـــو قــ
ــرار مــجــلــس الأمـــن  مــوافــقــتــه عــلــى تــطــبــيــق قــ
الليطاني،  جــنــوب  مــن  والانــســحــاب   ،1701
 إعــــلان الانــســحــاب يــعــنــي عــمــلــيــاً هــلاك 

ّ
لأن

الحزب وسرديته وأيديولوجيته، وحججه 
 الــيــوم 

ّ
فــي مــقــاومــة إســرائــيــل، مــا يــعــنــي أن

الــتــالــي لــلــحــزب لـــن يــكــون كــمــا قــبــلــه، ليس 
فحسب،  إســرائــيــل  مــع  العلاقة  على صعيد 
( على صعيد وضعه 

ً
بل )وهو الأكثر أهمّية

في الساحة اللبنانية، خصوصاً بعد ظهور 
نجيب  الحكومة  رئيس  مــن  استياءٍ  نــبــرات 
ــل الإيـــرانـــي والمــوقــف 

ّ
مــيــقــاتــي تــجــاه الــتــدخ

مــن قــرار مجلس الأمـــن، وأصـــوات سياسية 
تـــحـــاول اســـتـــغـــلال وضــــع الـــحـــزب لإحــــداث 
تــرتــيــبــات ســيــاســيــة جـــديـــدة فـــي الــبــلــد، ما 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  ـــــــه مـــقـــبـــل عـ

ّ
أشــــعــــر الــــحــــزب أن

داخــلــيــة كــبــرى إذا انــتــهــت الــحــرب بــإبــعــاده 
عــن الــجــنــوب الــلــبــنــانــي وتــدمــيــر منظومته 
الــعــســكــريــة. لــهــذه الأســـبـــاب، يسعى الــحــزب 
لــلــحــيــلــولــة دون هـــزيـــمـــتـــه، وإن  قــــــوّة   

ّ
بـــكـــل

كانت الخسائر كبيرة، مــن أجــل يــوم تــالٍ لا 
يــكــون فــيــه قــــادراً عــلــى إبــقــاء قــواعــد اللعبة 
 لا يغيّرها في 

ّ
مع إسرائيل، لكن على الأقــل

الداخل اللبناني.
)من أسرة التلفزيون العربي(

ما بعد السنوار... النهايات المفتوحة للصراع

الضحية ومرآتها

مأزق حزب الله الاستراتيجي

بالطرد والموت 
والتعذيب والإبادة 
الجماعية، أحدثت 

إسرائيل مصيراً 
مشتركاً لـ»حماس« 

والغزّيين معاً

أصبحت ثقافة 
الضحية وسيلةً 

لتحصيل مزيد من 
سيطرة أصحاب 

السطوة، لا لتحقيق 
العدالة للضحايا 

الفعليين

حزب الله في دائرة 
مغلقة، لا هو قادر 

على تحقيق إنجازات 
عسكرية تجبر إسرائيل 

على التفاوض، ولا 
قادر على الموافقة 

على القرار 1701
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